احد النضاة الثلاثة ال گورین قبله ۰ قال سیدی غثمان + ان له معارل 
حسئة غير واسعة جداء وگان موثقا بتعاعطی نحریر الرسوم وامثااها۰ وگان 
لفة عمدة صالحا خسن السمت - فيقصده الناس لذلك ٠‏ قال لعله مسان 
ید : ۱۱۵۰ و 


( الثانی عشر ) ابنه ابرهیم بن محمد بن ابررهیم : علامة فانق کر 
الفدر ۰ تخرج بالاستاذ سیدی محمد بن محمد الواسخینی ٠‏ وکان لابرال 
باخد عنه فى العقد الثامن من ذلك القرن ۰ فبذئك بحکم بان ولادنه عانقبل 
6ه وكان من آکابر المعتنين فى ذلك العهد ٠‏ ومن أكابر ١‏ بن .وم 
اعاظم لخر بص ينعلى الاستفادة والافادة ٠‏ ولاادل عل ذلك من‌عنابته بالثاليك 
فله |شرحان على رجز المبنيات ۰ لشبخه الواسخينى كبير وصفر ۰ كما أن 
له شرحا على رج فى (جزء السهم) مع ما ذيله به من مسالة فى (الوصيسة) 
ثم أملى على الكل شرحا فى رحلته الى الحج وهذا الاملاء به بظهر مر زه ٠‏ 
کذلك كانت له رحلته المخطوطة ٠‏ وهی من كبريات الرحلات المجازبة 
السوسية ۰ حذا فيها حذو ما صئعه الشیخ الناصرى والعياشى وابى مدبن 
الدرعى ثم الرودانی * وابی العباس اجلوزى فى رحلاتهم الشهورات (۱) 
وقد ذکر سبدی عثمان آن محررات أحكامه فى الفقهبات كثيرة فى (افلسو) 
وذکر الرفاکی أله دای من بینهما ما هو مزرخ بسنة : ۱۱۹۷ ھ 

وقد وففت على احازة الواسخینی له ونصها : 

( قد اجزنا واذنا كما آذن لنا شیخنا القدوة الحدث سیدی محتمد بن 
احمد الحضيكى نزيل «ابسی) وشیخنا الفقيه الحدث سیدی عبد الك إنمحمد 
التملى رضى الله عنهما : للفقیه النبیه المبيب الاریب ابرهيم بن محمد بن 
ابرهيم التومانارى ٠‏ فقهه الله فى الدين ٠‏ ولطف به اللطف الجميل ۱ أن 
بذاکر وبدرس فى كتب الفقه والعربية والتوحيد وسرد اخدیث" وغيرذلك 
اذنا عاما فى جميع مالیا + وا<زنا له على شرطهم المعتبر ۰ وسندنا القريب 
ال الامام البخارى ٠‏ روابة شيخنا الحضيكى عن العباس والصوابى ٠‏ عن 
احمد القطب بن ناصر + وأحمد أحوزى ااهشنتوکی ۰ عن اهام الحرمين فى 
وقته مولاى ابرهيم الكتردى ٠‏ عن شبخه العمری الشیخ عبد الله الدهوری 
عن الشميخ قطب الدین النهروال * عن والده علم الدين النهروالى ۰ عسن 
الحافظ نور الدين احمد أبى الفتح الطاووسى ٠‏ عن الشیخ بابا بوسف 
الهروى ٠‏ عن محمد بن شاذ بخت الفارسى الفرغانی ٠‏ عن أبى لقمان بجيا 


)١‏ أما الاوليان فمطبو مئان ٠‏ والدبنية والاحوزیتان فى مکتبة (تامكتروت) 
التى نقلت مخطرطالها الى مكنبة الم‌باط ٠‏ فهناك رآيناعا أ. 
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الختلاثى ۰ عن الغربرى عن الامام البخاری رفی الله علهم + ولفعنا بهم ۰ 
وأوصيه وایای بتقوى الله العظيم ظاهرا وباطنا ٠‏ وان يلازم المذاكرة 
جهد الطاقة٠‏ فان التعلم والتعليمم من أوكد الواجبات واعمها نفعاء واعظمها 
آچرا»لاسیما فى زماننا هذا الذی ارتفع فيه آهل العلم بموت آعله + واستول 
اجهل وأهله عياذا بالله ٠‏ والله بهدینا الصراط الستقيم بمنشه وکرمه ۰ 
وکتب آخوکم طالبا منكم الدعاء بأواسط صفر : ۱۱۹۲ هم : محمد بن محمد 
الواسخینی ) ۰ 

آما رحلته اخجية فهی وحدها التى تفصع عن همته العلمية ۰ وعن‌ورعه 
وقد شحنها بكل ما سنح ۰ وبالاسف الها مبتورة ۰ وقد لخصها الاستاذ 
ابن مسعود * وبين بدینا الآن هذا المخلص ( ثم وقفت على الاضل ) وبظهر 
أن الاول آن نلخص نحن آيضا بدورنا مما اختاره ابن مسعود تارکین نفس 
کلامه ۰ حاذفین ما لا فائدة فيه ۰ خوف ملل القراء ۰ 

تلخیص ما قاله ابن مسعود : 

« وبعد فالغرض من هذه الورقات تلخیص ما وفع عليه الاختیار هما 
وجدته من رحلة الرحوم بالل الفقیه الضالح ۰ سيدى ابرهيم بن محمد 
المسقدادى التوما نادی ثم العینی شارح قصيدة الفقبه الواسخینی السملال 
فى مسائل البناء رحم الله تعل الجمیع ونفعنا بهم آمين ۰ فاقول وبالله تعل 
التوفیق : 

قال دحمه الله تعلى بعد الخطبة : ( هذه آوراق تشتمل على رحلتنا ج 
بيت الله ارام ۰ نذكر فيها المراحل التى أقمنا فیها والبلدان التى مررنا 
بها واسماء السادات الدين زرناهم وتب ركنا بهم +٠‏ وها استفدناه فى خلال 
سفرنا من الفوائد والسائل + وقصدى فى ذاسك ثواب من ترك ورقة من 
العلم الذى قال فيه سیدنا رسول الله ضلى الله عليه وسلم : ها من وجل 
يرك ورقة من العلم الا تقوم تلك الورقة سترا بینه وبين الثاد ٠‏ والا فبنی 
الله تعلى له بكل حرف فى تلك الورقة مكتوب مدينة فىاجنة أوسع من الدنيا 
سبع مرات * انتهی وهو من حديث انس دفی الله عله ٠‏ نقله اللسیخ ابن 
اصر فى رحلته ۰ كما ذكر الشیخ ( ابو مدين ) واسال الله تعلى الاعانة على 
اكمالها ۰ واعتمد فى غالب نقول على رحلة الشسيخ الفقيه « ابی مدين ) بن 
أحمد الصغير الدرغی الاصل الرودانى الدار ٠‏ 
1 ثم ذکر فصلین : الاول فى فوائد الحج ۰ والثانی فى آداب السفر الى 
الحج ۰ ثم قال : 


- ۲۸۶ - 


#1 ابتداء سفر لا المبارك 


قال رحمه اله العلل ما معلاه : اله لما فرب رحيله ذهب ال مض‌آلار به 
قال وهو الفقیه الاستا سیدی محمد بن الحسن بن على التوماناری اصلا ٠‏ 
الدرعی منشاً ودارا ۰ وهو پومئد ملازم بمسحد تیکیوت) آمنها الله عسل 
ب (ماسة) فاستشرته على السفر + فاشار على بالعزم عل ذلك ۰ والنامپ 
له ۰ قال واستندت مله فوائد منها : آن من لازم قراءة ببنين ۰ وهو بلبير 
فى آمر سفره ۰ فانه بهون وبسهل عليه ۰ وتانبه اسبابه من حبث لابشيهر 
وهما : 
با سائرين الى الختاد من مضر . سرتم جسوما وسرنا نحن آرواا 
انا آقمنا على إشوق وعن قدر ومن اقام على عذر کمن راجا 

وذكر آن الشيخ سيدى بوسف بنمحمد رحمه الله نعل۰ كان يكرزهها 
جدا عند ارادنه السفر للحج ( قال العینی صاحب الرحلة ) قلت : ورايت 
فى كلام للشیخ رابی هدرين) آن بعضهم ذکر أن من لازم قراءتهما بحص من 
عامه ۰ انتهی * 

ومنها : أن من بقول کل يوم : ( لا اله الا الك احق المبين ) مائة هرق 
فانه یکون محفوظا مامونا فى يومه ۰ وذکر أن سیدی آخمد اغبیب كسان 
يزيد محمد رسول الله الصادق الامين + 


ومنها ان من كانت له الى الله تغل حاجة ۰ واحب قضاءها ٠‏ فلي 

( دلانل‌اخرات ) أربعين مرة قبل تمام آربعين بوما ۰ فانها نقضى٠‏ واوكالث 
ما كانت وذکی آنه كا حمله العشق ال حج بيت الك ارام ۰ وزيارة رسول 
الته صل التدعليهوسلم ٠‏ ومثعه منه قلة٠ ٠‏ عزمبئبة صادقة٠وقرا‏ ذلك الكثاب لاك 
العدد فى نحو سبعة ايام ٠‏ وقد ارسله الشبخ پومئذ لقضاء بعض اوشار 
الزاوية ۰ خارج البلد ۰ ومكث فى ذلك الموضع آباما ٠‏ فعمل فيه ذلك ۰ ولا 
رجع من ذلك المكان ٠‏ ذكر الشيخ لاخبه سبدی المقداد السفر ۰ فامتلع + 
وذكر ذلك لسیدی محمد + حين وصوله من ذلك الوضم ۰ فقبله ولرح به 
غابة والحمد لله ٠‏ 


ومنها : انه قال مهما نابك آمر من الامور ٠‏ فاذهب الى موضع مرتفسع 
وابن فيه احجارا ٠‏ وفل برفع صوتك : يا سيدى عبد الله بن حسين ٠‏ هده 
حاجتك ۰ فانها نقفی ,لك ان شاء الله وقد كنت فى سفری للحج سرقت لی 
بغلتی فى هوضع بتنا فيه ۰ فعملت ذلك والشيخ سيدى يوسف بسمعنی 
ولم اعلم به ۰ ورجعت لموضعى ٠‏ ومررت به فى الخباء ۰ فقال ل بامحمد ٠‏ 


= ۵ 0 


مالك تقول کدا فلت له نعم' ۰ فان لم بردها لی فلا آزوره بعد ۰ ولا استفیث 
به ۰ فقال لی : انها تاتيك ان شاء الك نعلى ولابد ۰ ثم رجعت فى «خر ذلك 
ايوم بفضل الله ( قال العینی صاحب الرحلة ) ما معناه : ثم ذهبت لزيارة 
الاخوان الذبن ب (العين) و رتوماناد ولزباداة الشیخ الی‌بانی سیدی احمد 
ابن موسی ٠‏ وغيره من الاسلاف وغرهم ۰ نفعنا الله تعلى ببركاتهم ۰ ولا 
وصلت ضریح الشیخ المذكور عملت التوسل الندوب لسیدی حسين بن‌محمد 
الشرحبیل الذى قال فيه : ان من عمل ذلك عند قبر الول الذکور قضیت 
حاجته ٠‏ وأنا يومئد ارجو قضاء ماترب لابد لی منها لسفرى٠‏ فقضاها ال 
كلها واخمد لله ۰ والتوسل الذکور أن يقرأ الزائر عند قبره آم القرءان 
سبعين مرة ۰ وسورة الاخلاص ثلاثماثة مرة ٠‏ والمعوذتين خمسسمسر قمرة 
ویصل على النبى صل الله عليه وسلم آلف مرة ٠‏ انتهی ( ثم ذكر العبنى 
صاحب الرحلة ) أنه استفاد من بعض من شيعه من اخوانه أن من الجرب 
لحفظ السافر ۰ أن بخط السافر يمين الطریق (انا) وعن بساره (انزلنام) 
ثم يقرا السورة أى ر سورة القدر ) انا أنزلناه فى ليلة القدر الخ آریع‌مرات 
لاریع جهات ۰ فانه یحفظ ولا بری باسا + ثمذکررالختصر) نافلا عن‌الاصل 
قوائد من هذا النمط ) ۰ ثم قال : ثم ذکر العينى (صاحب الر‌حلة) انه 
تدر حال خروجه من داره من بین اهله قول الشاعر : 

ان الذى وجهت وجهى له . هو الذى خلفت فى اهلسی 

لانه آرفق هنسى بهم وفضاسه أوسع من فصلل 

وذکی آنه خرج الى مدينة السويرق وانه خرج من بلدته فى جمادی 
الاول سنة ۱۱۹۸ ه وما وصل مدينة (السويرة) وجد فيها العلامة سیدی 
مسعودا الحسنى الشیاظمی ٠‏ يقرا الالفية فى باب «الاشتفال) ۰ وانه حکی 
عن المكودى والازهرى اعراب قول الناظم : کوصیل يجرى : بان قوله 
كوصل يجرى ٠‏ متعلق ببجرى ٠‏ وقال بعده : هذا كلام لامعنى له ٠‏ بلهو 
فى محل نصب نعت لمنعوت محذوف ٠‏ والتقدير يجرى جربا كجرى الودل 
قال ملفق هذا الاختصار : محمد بن مسعود الطالبى كان الله له امين ٠‏ قد 
ذكر العلامة ابو زب دالجستيمى فى تالیفه الذى عرف فيه بالشیخ الحضيكى + 
وتلامذته ومعاصربه ٠‏ هذا الفقيه سيدى مسعودا الشیاظمی ۰ الا آله لم 
ببسط الكلام فى التعريف به فانظره ۰ ثم ذكر أله وصسل مدينة (سلا» 
ونزل خارج (الرباط) عند الزاوية التى )١(‏ دفن فيها السلطان الامحسل 
وغره من اكلوك والصالحين ٠‏ وانه زار اضرحتهم ۰ وفيها تواربخهم الا آن‌بناء 
لك نداعى للسقوط ۰ ثم ذكر أنه وصل «مکناست) الزیتون ۰ وانه نزل 


)١‏ هی شالية 


بحرم ول الله لعل مولالا عبد الك بن احمد بباب البردعبین۰ ووجد فی‌لاربطه 
انه توفی عام ؛ ثلاثة وثلاثين وثلائمائة + وان قبته اها ناظر احباسه بامر 
السلطان مولانا اسماعيل ٠‏ وانه زار فيها ول الله سيدى محمد بن ميدي 
صاحب القبة الخضراء ٠‏ ثم ذكر أنه وصل الى مدينة (فاس) ولقى فيها الللبه 
العلامة النحوى الاستاذ الحدث المسارك فى فنون ابا عبد الله سيد ماما 
ابن عبد السلام ٠‏ وانه ساله عن كبفية النطق بالغنة ٠‏ وعن كبفية اللطق 
بالهمزة المسهلة ٠‏ فاجاپ عن الاول بالنطق بكيفيتها مرارا ۰ ونطفث سا 
حتى قال لى انك عرفتها + ومما نطق به (تنزيل من حكيم حميد) و (قلوب 
يومئد واجفة) وقال : ان المثال الاول يشستمل على ما فيه الغنئة ٠‏ وعل ما فيه 
الاظهار ٠‏ فالغنة تكون فى النون قبل الزاى ٠‏ وفى التنوين الدغم فى الم + 
والاظهار فى النون قبل الحاء * وفی التنوين قبل اغاء آیضا ۰ وسالنه عسن 
النون والتنوین هل بقرعهما اللسان عند الغئة ۰ فقال لا ٠‏ قال ومن لم 
بخطی فيهم امن لايعرفهما ٠‏ ويتكلف قرع النون بلسانه فلا بصسل ال 
اعمال الفنة ٠‏ واجاب عن الثانية ایضا بالنطق حتى عرفتها منه ۰ ومثل لى 
ب : «نذه و (اأنزال) و (اانذرتهم) وقال ان التسهيل 6۰۰۰۰۰۰ 

وكان رفى الله عنه بنطق بهمزة خالصةء وبهاء خالصة» وبياء خالصة 
فى المكسورة ٠‏ فيقول : أئذا ۰ أهذا ٠‏ آیذا ۰ ثم بنطق بالتسهيل + فيكون 
ذلك خارجا عن ذلك كله ۰ وكذلك فى الفتوحة والضمومة ياتى بالحرل 
خالصا ۰ ثم بالتسهیل ٠‏ وسالنه عن حکم من لم يعرفها ٠‏ فقال ان کان 
قادرا على تعلم ذلك ولم يتعلمه فهو ١اثم ٠‏ وان آم بقدر على ذلك فهو من‌فبیل 
الالكن (قال ابن مسعود ملفق هذا الاختصار) قلت : ذکره العياثى فس 
(المرحلة) نقلا عن آبی زید القاضى ٠‏ نقلا عن أبى عمرو الدانى ٠‏ اله يجول 
فى المسهل جعله هاء خالصة ٠‏ قال وعليه جری الاخذ فى امغرب ۰ أو كيا 
قال (ثم قال العینی صاحب الرحلة» : وسالته على ابن عبد السلاما لم كور 
عن كلام رابته عند الازهری وغره وهو انهم قالوا ان المضارع اذا الميلن 
به نون الاناث بنى لترکیبه مع النون كت ركيب خمسة عشر ۰ ووجه سئوال 
له : أن الاصل فى الفعل البناء ٠‏ واعرابه خلاف الاصل ۰ قما بئى مله 
لاسؤال فیه» وائما يجتاج الىالعلة ما خالف اصله ۰ فاجاب بان قال ؛ الامر 
كذلك ۰ وذلك الکلام غير محتاج البه ۰ ولايعلل بناء الضارع بما ذکرلجبله 
على اصله ۰ 


قال وزرنا فومديئة (فاس) الاماممولانا ادريس) والامام رابنالعر بی) 


١‏ بیاض فی اصل المالف 
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الفقيه المفسر رحمه الله تعل ٠‏ وعافنا الزمان عن آنبان اضرحة غيرهها + ثم 
ذكر أنهم خرجوا من (فاس) وانه تاخر فى بعض الايام لما ارتحل ال رکب» 
وقصده آن بتعرف آحوال رکب آهل (فاس) وقت ارتحالهم ۰ قال قوجدتهم 
يقرآون الحزب من القرءان بعد دکوبهم عل دوابهم لم يتبعونه بالتوسل 
المعلوم للامام سيدى الحسن البوسى رضى الله تعل وعنا به امین ۰ وهو هذا 
( ثم ذکر المختصر رجزا فيه ۲۹ بيتا مطلعه : 
بارب يارب اهدنا وارزقنا علما ولاستعماله وفقنا 
قال : ثم یتبعونه بتوسل خر وعو هذا : 
يا ذا المكارم والعسلا با ذا البقاء السرمدى 
ثم ذكر ثلاثة آبيات اخر بعد هذا ۰ ثم ذکر آنها لابن سودة الامام ۰ 
ثم بعد هذا یفراون (حزب الفلاج) للامام سیدی محمد بن سليمان الجزول+ 
ثم رصلاق للامام مولانا عبد السلام بن مشميشس ٠‏ ثم (الخزب) الكبير للامام 
أبى اخسمن الساذل ثم یتبعونه بأبيات قالوا انها للامام سيدي عبد الواحد 
الادرسی ۰ وهی : 
ایا راکبا سر سير ذی‌العز لاتخف ‏ فانك فى حفظ الالسه مصون 
وظل رسول اش فوق رژوسنا . ومن رامنا تخت النعال یکسسون 
فنحن بعون الت لا نخش فتنسة وکیف نخاف والقوى معن 
وذكروا آنها حجاب عظيم فى الطريق ۰ ثم يذكرون بہت للامام سیدی 
التاودى الفاسی نظمها فى طريق الحج + وهما : 
با رشا انا طلبنا سيدى طلب الذليل الخاشع التملق 
نج العبيد الزائرين محمدا 2 من كل سوه أو مضرة طارق 
ثم بدعون بها شاءوا ۰ قال وسالت الفقيه سيدى عبد الرحمن بن عبد 
القادر بوخریص «به لقبّ) السجلماسى ٠‏ ثم الفاسی ۰ وهو قاضی الركب 
النبوى ۰ فاخبرنی آنهم داموا على هذا من يوم خروجهم * والهم يدومون 
عليه كنتهى سفرهم (قال ملفق هذا الاختصار محمد بن مسعود الطالبى 
كان الله له فى الدارين وليا ۰ وبه <فيا ٠‏ ام ) : لعل دعاء الامام اليوسى 
التقدم هو الذى شرحه الفقيه سيدى يحبا البعقبلى الانكيضائى شارح نظم 


STAN = 


( قواعد (۱) الاعراب ) ۱ ثم لكر عله سا ذکرناه عند جریسان ذگره بین 
الونکیضائیین آله فى ترجمة سیدی الناجم التیفرمیتی فى هذا «لفصل 
بعينه ) ثم قال ) رجوع : ثم ذکر العینی صاحب الرحلة أنه وصل ( عسبل 
ماش ال وهی 9 RAR E o‏ ولشانيتها يسود a‏ 
فى أرض متسعة ۰ وعينها كثيرة الاء العذب ۰ وليس فيها نخیل ۰ قال الشيخ 
( ابو مدین ) فى رحلته فى وصفهم : وجل اهلها طلبة علم ۰ يقرآون مختفر 
الشيخ خلیل والحديث ۰ وکلهم تفرعوا من اهل واحد ۰ ولا حسد ولا تباغض 
بينهع ما بظهی ۰ بوقر صغيرهم رهم ۰ قال وفی تسام حمال دبع ۰ 
وه خی ۰ بل ر چن رجات بان تسین مس سمي الي 
تعن من اجاح ۰ فنراهم بتبابعون معهن ۰ ویلجون علیهن الدبار ۰ وذلك 
كلة "عاق اغل ازواجهن * لم قال ایی رابا هدق كال تا ۰ اون 
باخجاب ٠‏ ترى النساء الشواب ببعن وبشترین مع الحجاج غير مسنشرات ٠‏ 
وكلمناهم على ذلك فقالوا : هذه عادتنا ٠‏ ونحنالعرب وآهل البوادى ٠‏ ولابد 
لنا من ذلك لقلة ما بآبدينا + وأكبر من هذا : آن نساءهم لايفتسلن من‌جنابة 
ولا من حيض ولا تفاس ۰ وکلمتاهم على ذلك أيضا وكناهم ۰ فاعتذروا بان 
ذلك يضر بهن فى آرحامهن ٠‏ على أن جماعة ممن بوثق بهم من أصحابنا ٠‏ 
قالوا رابنا نساءهم يفسان الصوف وسط الساقية الجارية بماء بارد ۰ فلا 
حول ولا قوة الا با العل العظيم ٠‏ نساله آن يهدينا واباهم الى الصراط 
المستقيم اه (قال العبئى صاحب الرحلة» ونحو ما وصفوا به هن عدم 
مبالانهم بالعاوم رايا نحوه فى اعراب (الظهر+) فترى الرجل منهم یانی 
مع زوجته لل رکب وهی حاملة على ظهرها التمر أو الشعر ۰ أو الاكليلة ٠‏ 
او ها پریدون بیع © وبنادی فی ال رکب با ھن پشتری هذا + يا من بيع 
كذا ۰ فاذا جثنه ذهب معك ال ژوجته ۰ فتتبايع معها او معه أو دونه‌لاقرق 
ولا حباء عندهم والعاذ بالك تعلى و(الاكلبلة) الذكورة ۰ قال العينى صاحب 
الرحلة فى بيانها : کانوا باخذون اللبن بعد نزح زبده ۰ ويجعلونه فوالبرعة 
على نار ۰ حتى بنزل ماؤه ۰ ویجعلونه فى وعاء كقفة ۰ حتى يقطر جميع 
ماله ٠‏ ثم بیبسونه ویبطحننونه ۰ ويصير سميذا كسميذ القمح٠‏ فاذا آرادوا 
أكله سخنوا سمنا ۰ وجعلوا فيه ثميرا ان وجد وجعلوا فيه شما من هذا 
السمید ۰ وخلطوا ذلك فاکلوه ۰ وذكروا انه جيد ٠‏ ولم نذقه نحن ٠‏ قال 
ولم آدخل آنا (عبن ماضى) لكثرة ما نسمع من فساد أشله ٠‏ 

ثم ذکر حكاية ٠‏ وهىأنه اجتمع مع بعض الحجاج قی‌الطریق ۰ فتحدئا 
واخبره عن رجل سماه وعرف‌بلده ۰ أله آخبره أنه ذهب للحج نمال کشر 


)١‏ يعني النظم العروف بالزوادی 


۹ اب ۱0 


بزید على القنطار ۰ فلما وصلوا (طرابلس» دای اللبى صل الله عليه وسلم 
فى منامه جاء ال ال رکب * وجعل يكوى وبسخن اعضاء الحجاج الشاة عسل 
أدجلهم ٠‏ ليرتاحوا من تعب الطریق ۰ وجراح الاشجار ۰ فال فقمت اليه 
وقلت با رسول الله ٠‏ ألا تفعل بى مثل ما فعلت بهؤلاء القوم ۰ فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : انك اتكلت على مالك وركوبك» بغلاف هؤلاء» فلما 
أصبح الرجل تصدق بماله على فقراء الركب ٠‏ ومشى برجليه الى الحج . 
قال المخبير ٠‏ وذلك الرجل حى الآن رثم ذكر العينى صاحب الرحلة) أنه 
وصل مديئة (الاغواط» قال ولم أدخل هذه الدينة أيضا * وقد أخبرنى 
القافی سباي عبد الرحمن بوخريص ۰ آن بها علماء وفقراء الامام ابن‌ناصر 
دضی الله تعی عنه ومقدمهم وناسا عاخرين * وذكر أنه دخل الدينة ولقبهم * 
قال وهذه المديلة آکل فیها اخجاج كيرا من الشسمشی والتفاح والنمروالمص 
والرمان ٠‏ وهی مدينة عظيمة ٠‏ ذات آشجار ونخیل وعذب وسفرجل ورمان 
وشمش ونفاح ٠‏ وهی جامعة كثيرة العمارة ۰ آخبرنی بعض أن بها خمس 
مساجد تصل فیها الجمعة كلها ٠‏ وقبيلة الاغواط جنود مجندة ۰ کانهم‌جراد 
منتشر ٠‏ سكنوا هذه القرية ٠‏ وتسمى (رأس العون) وسکنوا الخيام خارجها 
فى الصحراء * وفيهم جمال بدیم ۰ غ أن حالهم كحال أعراب (الظهيرا) 
سواء بسواء ۰ ثم ذکر أنه وصل روادی دماد) قربة صغيرة فى سفح <بل۰ 
قال ووجدنا آهلها یدرسون ٠‏ ودوابهم ندور جهة الشمال ۰ عکس بلادنا ٠‏ 
ولا يجعلون للاندر خشبة ۰ بل تدور الدواب وحدها ۰ ثم ذکر أنه وصل 
قربة سبدنا خالد بن سنان ۰ ونقل کلام الامام العیاشی بسواسطة رحلة 
(أبى مدین (وقد عزمت ان شاه الله على اختصار رحلة العباشی ۰. والتقاط 
فرائدها + فلا حاجة الى نقل ذلك الکلام هنا) ر يقول الختار : ذلك کلام ابن 
مسعود ٠‏ ثم لم نعلم له هذا المختصر) قال العينى صاحب.الررحلة : وراينا 
فيها خلوة تحت الارض ٠‏ قالوا انها مولانا عبد القادر الجبلال رفی الت عنه 
وعنا به امین ۰ فنزلنا البها وصلينا فيها ما شاء الله ٠‏ ودعونا ر أقول : ان 
مولای عبد القادر الجبلالى لم يدخل شمال افريقية كله ٠‏ مع أن هناك أمكنة 

ة تنيسب له كذبا على التاريخ ) ثم ذكر آنه وصل (بسكرة) قال وهی 
مدينة عظيمة فيما مفى + ذات نخيل ومباه ۰ وعيون جارية ۰ ومزارع 
مستوية ٠‏ ثم تقل كلام العباشی فى وصفها بالحسن ٠‏ وجمیع أسباب الماش 
قال الا آنها أشرفت على اشراب ٠‏ بظلم الاشراك المستولين عليها ۰ وبغارات 
الاعراب ٠‏ ثم قال العبنی : قلت وقد وجدت المسجد الاعظم منها العتبق ۰ 
ليس حوله ولو داد واحدة ٠‏ خرب جميع ما هنا من البنيان ٠‏ وبقی وحده 
غريبا ٠۰‏ ورایت فيه صبيانا بتعلمون ۰ وحضرت فيه وقت الظهر ۰ وما صلى 
فيه فى الصف الا نحو آرعة رجال أو خمسة ٠‏ * وسالت عن العمارة فيها 
فقيل لى ان فيها موضعا فيه عمارة كثيرة ٠‏ وفيه شیخ بسمی عبد المومن * 


= ۰ = 


ولم اصل اليه ۰ وسالت عن ابر الامام البسكرى ۰ شاد «غلامدا) فلم 
اجده ۰ ثم ذکر أنه وصل بلدة الامام سیدی رعقبة بن نافع) الغهری‌التااصی 
الفرشی ۰ قال ولد فى من النبی صل الله عليه وسام ۰ ولدلك عدم ماهم 
فى الصحابة ۰ قال وهذا السید رضى الله تعل عنه ونفعنا به من ٠‏ ولاه 
معاوية بن الى سفيان رغی الله تعل عنهما على افريقية ووجه البها فى عفرا 
لاف من المسلمين ۰ فافتتحها ٠‏ وقاتل من بها من التصاری ۰ حنی افلی 
اکشرهم ۰ قال ودخلنا مدینته ۰ وصلینا بسجده البارك وهو مدفون اس 
مسجده رضی الله تعلى عنه ۰ ثم قال : (تننبيه) «ثم ذکر الکلام الشهور من 
(افريقية) من آنها كانت كلها كظل واحد فى قری متصلة ۰ وان فيها مالة 
الف بين مدينة وقصر ۰ ثم نقل ابن سسعود «المختصر) مثل ذلك عن نون' 
ثم ذکر اله يقال ان «فربقبة) اذا آظلقت (۱) فمن (طرابلس) الرطنجا) 
لم ذكر مدن افريقية : (بسكرق و (توزد) و (قابس) و (طرابلس) و 
(سفاقس) و (تونس) و (تلمسان) و (الجزائر) و «قسمطيئة» و «سوساه 
و «قليبة) و «القيروان) ثم ذكر ان (سوسة» ينسب الفکرونی السوسى ٠‏ 
وان (توزد) هدبتّة الصحابة ۰ قبها عالات حربهم الى الآن ٠‏ ولا بدخلها ذمی 
ولا مخزنی * وفيها من الصاحاء والفقراء ما لايحصى ۰ ومنها زقفصة) 
النسوب لها ابن راشد القفصى وعنها (يجاية) الكثيرة الفقهاء والعلماء «وبها 
دفن الامام ابن بشير + فقال (المختصر) فى عهدنه ۰ ثم قال العینی ومنها ۱ 
رباجة) پنسب اليها الامام الباجی «فقال (المختصر) قىذلك نظر والذى يترجع 
عندی الآن أنه مسوب الى (باجة) الاندلس ۰ ثمقال فلیحرر ۰ ومنها (جر با) 
وهی جزيرة احاط بها البحر ۰ ثم قال ۰ وغر ذلك من مدن لم الف ال 
على أسمائها (اختصر الختار هذا الفصل) قال ابن مسعود : ثم ذكر الهم لا 
كانوا ‏ روادی غسران) بوزن غربان ٠‏ جاءتهم الاعراب بغثم اسيد لني 
عليه السلام» قالو اذناب ضانها عربضة ۰ قبضت منها كبشا اوجدث کی 
عرض ذنبه شبرا وخمس اصابع ۰ قلت ابن مسعود) وجدت فى را هاا 
الحل۰ واظنه بخط العبنى صاحبالرحلة مانصه۰ وهذه صورثه - لسورها 
بالقلم - ولعله یعتی صودة الذنب - ثم ذکر انه وصل مديئة (لوزر) * 
قال وهى بلدة طيبة مجتمعة ۰ كثيرة الاء والثمار ۰ منقنة البناء * ومسي 
فاعدة بلاد الجريد + من عمل (تونس) قال الشسبخ رضى الله تعلى عله رلمك» 
بعنى ابنناصر) ومارابت ببلاد الجريد أكثر منها نخلا واحسن اء ۰ وآوسم 
بعد (بسكرة) مساحة * وبها من الثمار ما لایملم عدده الا الله تعل ۰ انر 
عليها من الاعراب الالاف المؤلفة ۰ ویملا کل واحد ابله بما شاء من الماد 


)١‏ یعنی فى ذلك المهد لا البوم حين تطلق على جمیم القارة 


- ۱ ۰ 


وئمرها من اجود تمر اشرید ۰ ومياهها غزيرة ۰ وجئانها كثيرة ۰ وغریها 
مدينة آخری قريية منها ٠‏ لها واد مثل وادیها ۰ وتسمى ر نفطة ) واهل 
(توزد) ناس طوال + حسان الوجوه والدم ۰ ذوو هياات حسثة ۰ ولباب 
جمیلة ۰ وفيهم طلبة علم ۰ ومساجدهم عامرة بالصلاة ۰ وتعليم الصبیان 
وفيها قبور صاغین ٠‏ منهم الامام آبو الفضل ابن النحوی وغره ۰ آخبرنی 
بهذا بعض‌علمانهم ۰ الا آنهم لایبالون بمحارمهم ۰ وتخرج نساژهم‌متبرجات 
بزينة ۰ ويدخل الرجال علیهن الديار ۰ تاتی الرجل بفم داره ٠‏ تطلب هنه 
شربة ماء ۰ فیقول لك ادخل الداد ۰ ویدخل من لا خلاق له ۰ ويترك رب 
الدار خارجها ۰ وهذه مفسدة كثيرة ۰ والعیاذ بات تعلى قطعها الله امین ۰ 
وهی بقعة ذات رمال كثيرة ۰ كاد الرمل بعلو دبارهم ۰ وکانت الدينة اولا 
داخل النخيل + وطنا أهلها فخرجوا عن وال البلد ٠‏ فحاربهم حنى قبضهم 
وامر باخلاتها ٠‏ وبالبناء خادج النخیل ۰ بهذا آخبرنی عالم من علماتهم* 
واسمه سیدی خالد ۰ وآخبرنی آنه نوی المج فى هذا العام فسلط عليه 
عامل (تونس) فآغرمه مالا كثيرا ۰ ولم آدر سیب ذلك ۰ وعدا ابتداء اطرید 
وجور الولاة فيه كثير ۰ قال الشسبخ فى رحلته (ثم ذکر کلاما حول خراج 
الجريد اختصره المختار) ثم ذکر العينى أله وصل (قابس) حيث ابو لبابة 
الصحابى رضى الله تعی عنه ۰ وآن الركب فارقه من هناك ۰ وبقى هو مع : 
۰ رجلا ۰ عزموا على ركوب البحر ٠‏ قال وزرت قبر الامام آبی‌لبابة رضى 
الله تعلى عنه ۰ يوم نزلنا عنده ۰ وشكوت اليه حالى ٠‏ اذ حرت فى امسر 
الاقامة خوف الانقطاع ۰ وتوسلت به الى الك تعلى أن ياتينا بالتيسير ٠‏ قال 
ثم وحلنا الى المرسى ۰ بامر حاکم البلاد ۰ فأقمنا فيه أربعة ايام ٠‏ نشتظر 
الريح ٠ثم‏ ضاقت صدور الناس بطول الاقامة + وندم بعضنا على مفارقة 
الركب ٠‏ فاستغات بالله تعل كل يوم ولبلة ٠‏ ونشرعوا البه ۰ قال وخاطبت 
الامام ابا لبابة دضی الله عنه ۰ ونفعنا به امین بابیات متوسلا به ال التەتعل 
فى ذلك ٠‏ وذکر تلك الابيات ٠‏ ثم قال ولا صلیت الفرب اجتمع من فى 
دكبنا من‌الطلبة ٠‏ فقرأوا الحزب الرانب۰ وقراوا اللطيفة الصفری۰ ودعوا 
بما شاء الله تعل ۰ ثم فتح الله تعلى عليئا أن سافرنا صبيحة بومنا ٠‏ وهو 
بوم الجمعة اخادی والشرون من شعبان ٠‏ ثم ذكر أنه ودل جزيرةرجربة)» 
قال و (جربة) هده جزيرة فى البحر احاط بها البحر من جهاتها الاريع - 
واسعة فيها ثمانية عشر ميلا فى مثلها ٠‏ فيها خلق كثير لایعلم عددهم الا الله 
تعلی ۰ ودورها متفرقة ٠‏ كل دار على حدتها ۰ وليس فيها موضع مجتمع إلا 
اليسوق * ولکن اکثر اعلها معتزلة وهبية * قيل لى کانوا یاکلون الکلاب 
والمر + وکابوا لابصلون الجمعة٠‏ لانالصلاة عندهم انما تجوز خلف‌العصوم. 
وکانوا لایصلون بالسراویل ٠‏ قالوا لان الانسان يطلق الریح ۰ فتبقی فیها 


تیا اا 


ونتنجس بها ٠‏ وگان بعلسهم يبس على ابن ابی طالب کرم الك وجهسه + 
وكذا جميع اهل السا ٠‏ ثم استمر فى وصف القوم بانهم بعیدون وحدهم 
الصلاة بعد الجماعة ٠‏ ووصف صلاتهم ٠‏ ثم ذکر أن ابرهيم الجملى تصدر 
هناك ٠‏ فبث السنة والعلم ٠‏ وانه شيخ ابن عبد الصادق شارح (الرشد) 
وقد بنى (مدرسة) حوفظ عليها بعده رغم مناوئیه من الاهالى المعتزلين ٠‏ لم 
ذكر أنهم أغنياء ۰ كما ذكر انهم لایاکلون طعاما نحيته بدك عند مؤاكلساة 
بعضهم ٠‏ ثم وصف (جربة) بانها نقية ۰ قليلة العفونات + ذات رمال كثرة 
وفيها فواكه وبقول * وبطیخ كثير جدا واسیاب المعاش فيها صعبة الراس؛ 
لانه ليس فيها الآبار ولذلك لایتسعون الا فى الجلوب البهم ٠‏ 

هذا كله اختصره الختاد ۰ (ثم قال) وكانت طلبتهم يانوننا بلثمسون 
أمورا ۰ ومن جملة من آتانا : رجلان من (قابس) كانا ب (جربة) انبالىمرارا 
وعرفانی صاحبا لهما وهو عثمان بن على ٠‏ وبلدته بناحبة (صفاقس) بجوفی 
(فابس» خليفة عامل (نونس) استخلفه على المالكية ب (جربة) ولم يدخلوا 
تحت ايالة عامل (جربة) لتباغضهم ٠‏ يعنى مع أهل جربة الباقبن لافدراق 
معتقدهم ۰ كما مر ذكره قبل ٠‏ قال حتى طلبة المالكية من كتب هنهم كتابا ٠‏ 
بقول فيه : کنبه فلان بن فلان الفلانى ٠‏ الكالكى هذهبا ۰ الاشعرى اعنقادا ۰ 
وارسل ال الخليفة المذكور ۰ فجئته الى محله بفندق سيدى (ابی لبابة) ٠‏ 
فاکرمنی أى اكرام ٠‏ وهی لى بیتا هناك ۰ وقال انتقل اليه ٠‏ حتى ياتى 
وقت السفر ٠‏ ولا كراء عليك ٠‏ وابی رفقائى من ذلك ۰ وكان هو والطالبان 
يكرموننى ۰ ويقفون منى فى قضاء الحناج اليه مدة مقامنا ب (جربة) 
وذكروا لى ول الله نعل سيدى ابرهيم بن عبد الله الجمنى رحمه الت تعل ۰ 
ونفعنا ببرکاته ۰ فزرته ۰ وذكر آبيانا خاطبه بها من جملتها هذا البيت 
فى وصفه : 

تفی نفی فافسل ذو مکانة . من العلم ذو عز وذو شرف علا 

قال واغتنمنا زبارته آباما ۰ ولقیت فيها من أبناء عمه اللبخ سيدق 
ابرهیم بن محمد وتبرکنا به ودعا لنا ٠‏ ( ثم ذکر ابن مسعود أبباثا رالا 
نفلها من طرة النسخة وجدت مكتوبة على ضريحه ) ثم قال (صاحبالرحلة» 
العينى اثن ها نقدم ۰ ولا كان اول بوم من رمضان تسمحرنا وقلت للمؤذن 
اذا سخن الوضوء ٠‏ فایقظنی ۰ ونمت ۰ فرایت فیما بری النانم آن كيس 
فيه نحو ثمانية مثافیل ٠‏ وآنا جالس ۰ وفتح من غير آن اعلم هن فتحه ۰ 
وسقط لی نصف ما فيه من الدراهم فى حجری ۰ ودخل کسوتی ٠‏ واهمنی 
ذلك .ثم قلت فى نفسى : انرك ماسقط یاخده من رزقه الله اياه ۰ وما بقی ل 
یکفینا ۰ ثم استبقظت من نومی ۰ وتوضات وصلیت ۰ ولا كان عند العصر ۰ 


- ۳ 


خرجت بینابام لظل جرف هنالا» وقعدت فيه ۰ ومعی گناب لى فيه شرحای 
على قصيدة شبخنا الواسخینی فى مسائل البدای وجاءنی ثلاثة من الطلبة 
أحدهم من آهل (جربة) وقعدوا بازائى بعد السلام ٠‏ فاخدوا منى الكتاب * 
فنظروا فيه ۰ ولا فیموا الاسر ۰ قاموا وآخدونی لبستان ذلك الجربى ۰ 
واکلنا عندهم عنبا کثرا + ولا كان وقت الصباح من غد ذلك الیوم ۰ ذهبت 
كزيارة الشیخ سیدی ابرهيم ۰ وطلبوا منی الکتاب ۰ لینسخوه واعطیته 
لهم ٠‏ وجعلوا بتصفحونه ۰ حتی وقف بعضهم عل ابیات لبعض الفضلاء 
مقيدة فيه» تكلم فیها ناظمها على (جزء السهم) فقط منغير أن يستوفيه كله 
وهى : 
( ايسا طالبا عسلم الفرائض كاهلا 


(ثم ذكر الختصر عشرة أبيات) قال وطلب منسی الواقف عليها أن 
أضع غلیها تقييدا فاستخرت الله تعل على ذلك ٠‏ وکتبت عليها نحو کراس 
ونصف۰ من القالب الصغير ثم ذيلتها ب (مسالة الصلح) ٠‏ رثم ذكر ذلك 
فى المختصر) قال وعزمت على شرحها ٠‏ ثم حان وقت السفر قبله ۰ وعاقننا 
عله آموز آخر ٠‏ وقت الاقامة ٠‏ واقتصرنا على ما فى الاصل ٠‏ وتركت لهم 
نسخة بخطنا ۰ واولت رؤياى التقدمة بهذا ٠‏ والحمد لله نساله تعل أن يثبث 
لنا الاجر ٠‏ وان بخلص العمل لوجهه مین + وأن بطهر نا ظاهرا وباطنا 
من الاوصاف الذميمة عاهين ۰ بجاه النبی وله صلى الله عليه وسلم ۰ 

( ثم ذکر الختصر كلاها حول الواسخینی تجده فى ترجمنه التی تذکر 
فى هذا لکتاب عند ذکر سیدی الاج یاسین فى ( القسم الثالث ) (نم فال 
دجوع الى كلام صاحب الرحلة) قال بعدما تقدم عنه ما نصه : واجتمعتفيها 
أيضا بالشميخ الفقيه سيدى ميهوب حفظه الت تعل + وهو رجل صالج ۰ 
تبر کنا منه بالدعاء ٠‏ وحملنىالى منزله ٠‏ فقرات عليه آوائل (التنوير ٠‏ فى 
اسقاط الندبر) وآوائل ( الطريق الجادة ٠‏ فى نبل السعادة ) لابن عطاء الله 
وأكرمنى مع جماعة من الطلبة ٠‏ وكان له معرفة بعلم الطريقة ۰ واجتمعت 
أيقنا بالفقيه سیدی عبد الحفيظ بن ابرهيم ۰ وفرآت عليه أوائل(الشمائل) , 
وله معرفة بالفقه والفرائض واطساب ۰ وكان مع تلاصذته معتنين بقراءة 
الخنصر ۰ والفرائض ٠‏ ببتدئوله فى شوال ٠‏ وبختتمونه فى رجب أوشعبان 
أو رمفمان ۰ وزرنا فيها ابضا قبر ول الله تعلى سیدی بوسف المفسرى ٠‏ 
ومحل الامام الشيخ حلولو شارح المختصر ٠‏ وامالكية الذین ب (جرست 
معتنون آیضا بالتوقیت غاية * مهتمون بالصلاة آول وقتها ۰ جزاهم ابه تعل 
خیا : وفبها من الکتب فى کل فن کی ۰ قال واستفدت من سیدی محمد در 
قبراش القاسی ب (جربة) آن البطیخ بتخفیف الطاء ۰ بوزن قضیب ۶ 
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رثال ملفق هدا الاختصار محمد بن مسعود الطالبی‌کان الت تعلى له فی‌الدارین 
'امين) : هذا خطا ر ثم تقل كلام الصباح والفاموس و کلام الهورینی والهلال 
فى (اضماءة الادموس)* وبين ذلك غاية ۰ وانفصل على أنه بتشدید الطا؛ 
وكسر الباء ٠‏ كما بثطق به كل الناس ٠‏ ثم ذکر حكاية الذى امتنع من اکل 
البطيخ حين لابعرف كيف كان يأكله النبى صل الله عليه وسلم ۰ نسم ذکر 
اعینی سیب فتح (جيربة) غلى بد درغوت باشا الفاند العنمانی ٠‏ وذكر 
كيف الفتح ثم ذكر أن العهارة شائعة علنا فى (جربة) بلا نكر ۰ فى معلا 
معبنة ۰ وان اهل الذمة بتطاولون عل المسلمين ۰ ثم ذكر فواند من الدعواك 
نقلها عن القاضى بوخریص ۰ وفواند آخری جغرافية وغرها ۰ ثم كر 
نفس کتاب ٠‏ وقف عليه هناك فى الصلاة على النبى صل ات عليه وسلم ؛ 
ثم أطال فى ذلك * والمختصن يدخل فى ذلك بعض الشىء مما بدخل فىهذا 
النمط ثم ذکر الختصر) أن العينى ذكر اثر ذلك كتاب (الدور الأعسل) 
لاحاتمى ( وهذا كله اختصره الختاد ) ثم ( قال المختصر ) نسم ذکر العيلى 
صاحب الرحلة أنه کپ البحر من (جربة) قاصدا ( الاسكندرية ) وآنه ندم 
بعد ذلك على رکوبه فى هركب النصاری ۰ قال لا رایته فى المرعب مین 
هرافقة أعداء الله تعلى ۰ وكشرة الاقذار فى مر كبهم ۰ لعدم مبالاتهم بالطهارة 
وبطاون اقدام الناس بارجلهم النجسة ٠‏ ثم انجر به الکلام الى أن ذكرمدينة 
( ابن غازى » ۰ ( ثم نفل الختصر عنه وصفا لها موجزا ) نسم ذکر امودا 
استبشعها ۰ منها أنه كان فى ال رکب خنزبر یمشی بین افجاج ۰ وبعر 
وببول ۰ وبنحس ال رکب ۰ زيادة على نصاراه * قال وکان قاند جر سا 
اعطاهم ثورا ۰ وادخلوه ال رکب ۰ فلما كان بوم الاحد صعدوا نه بكرة الى 
محلهم بالقمرة ۰ واضجعوه ٠‏ واخد احدهم فاسا ۰ وضربه به تلاث براك 
بین آذنیه فوق اسه ٠‏ ثم ضربه بالدية بمتحره ۰ ثم فى ودجه خلف اذلپه 
واستبطا موته ۰ فجرحه بائدية ۰ فى مربط رجله الاخيرة بمؤخرها ۰ لها 
واطعموا رئته للخنزیر ۰ فاکلها كلها ٠‏ ثم ذکر آنه آشتدت علیهم الریم ۱ 
وكثر اضطراب المركب ٠‏ قال واشتد علینا الامر بذلك ٠‏ وكثر تفي الئاس 
لذلك ونركوا الصلاة والصيام ۰ ومنهم من لم يقدر علالقبام أصلاء وصلمت 
انا بالتيمم جالساء لعدم امكان الوضو؛ والقيام فتد کرت قول «المختصر) 
راد بضیع ركن صلاة لكمنيد) واشتد على الامر ٠‏ واعمنی ما نحن فيه لايل 
فتبين لى أن اجتئاب البحر فىالسفرواجب ٠‏ نسال الت تعل العفو والعافية 
( ثم بعد ذلك ذكر عنه المختصر أنه ذکر الاببات المعلومة التى مطلعها : 
( سهرت اعسین ونامت عيون ) الخ 

ثم ذکر آنهم عملوا اللطبف الصفير ۰ ثم ذکر كيف يعمل فی‌اللطیف 

الصغير والكبير والاوسط ناقلا عن رحلة رابی مدين) وذکر ابو مدين) اه 
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كان قام به مع اخوان له حين حاص البربر والاعراب (تارودانت) فوقسع 
الفرج ۰ ثم ذکر (المختصر) أن وانده سبدی مسعودا كان يكب علبها دائما 
وبين العشاژین وياهر بها فی‌الشداند (وذلك كله اختصره الختار ثم قال) 
ثم ذکر العینی صاحب الرحلة آنهم مروا فىركوبهم البحر الى(الاسكندرية) 
على قرى بسکنها نصاری يقال لهم (ركريك) (اليونان) وهم‌نحت ذمة سلطان 
(اسطامبول) الشركمانى ٠‏ بودون الجزية *٠‏ ثم ذکر ما حاصله : آنهم ید 
مسيرهم رأى بلدانا أخرى ٠‏ ثم ذكر ابن عبد الصادق شارح (المرشد 
وانه رآى له كتابا آدبیا معجبا + ثم ذکر دعوات تقال فى السفی وفی‌الوباء 
وغير ذلك ٠‏ ثم ذکر جزرا مروا بها ووصفها ۰ ثم ذکر دعاء عن شیسخه 
الواسخینی ۰ فترحم عليه ۰ مما یدل على أنه توفی اذ ذاك ۰ ثم دکر دعوات 
آخری + وکلاما لابن ناصر الدرعی فى شرف الطريقة الثاصرية ۰ ثم دعوات 
أخرى ۰ ثم قال «المختصر) ذكر العينى صاحب الرحلة آنه تضارب ذات 
يوم اوجلان من اخجاج "۰«فانقطعت الريج اووقفت السفيئة اهن غي حركة + 
فدهسنا (ثم ذکر چبلا مروا به ثم ذکر, انه وصل (الاسکندریة) وزار 
ضريح ول الله تعلى سیدی عبد الله الفاری:۰ كما زار الرسی + وابن الحاجب 
والبوصرى + وعبد الرزاق مع شبخه بقبره ۰ وقبر النبى (دانيال) وهو 
تحت الارض وقسر ابن عطاء الله صاحب (الحكم) فعارضه (المختصر) فقال : 
أظن آنه غيره وان هذا دفن فى (القاهرة) ثم وصف (الاسكندرية) بغاية 
الطبب وحسن الصور ٠‏ ثم ذكر مما وقع لهم وهم على البحر : محاكاة 
النصارىللحجاج + وان جل الحجاج يتر کون الصلاة مع القدرة ۰ وان بعضهم 
یتیمم من الهواء بلا آدض ٠‏ كما ذكر أن بعض اخجاج بقوا فى (جربة) 
لفقرهم ۰ اختصر الخناد کل ذلك ۰ ثم قال الخنصر ) : 

اطفت 


قال نمت فى بعض الابام ونحن فى الررکب ۰ شرايت فى النوم انى 
ذهبت مع اناس للحج ۰ وبتنا فى أثناء الطريق عند قوم من الاشراف لا 
أعرفهم ٠‏ فقالوا لى نید الحج ۰ ففلت نعم فقالوا : تعال حتى تغتسل بماء 
کان عندنا ۰ خلط بماء زمزم۰ ففرخت. بذلك ٠واخذت‏ الاء ودخلت بيتا 
كانه من بیوت الاغتسال فى المنوضاً ٠‏ واذلت على ثيابى فاغتسلت حتى 
بلغت صدرى بالفسل ٠‏ وقد بدأت من الراس ٠‏ ورايت انى آنزع عن جلدى 
وسخا كثيرا ۰ فلما كان ذات يوم ول<ن فى ال رکب كثر اضطراب ال ر کب* 
وضاقت بنا (السركة» ومال ال رکب ميلا كثيرا مع (البركة) حتى لم آقدر على 
الجلوس فوقها ٠‏ فنزلك للعنبر مع ما فبه من الرائحة الكريهة + ومكثتفيه 
كبلة وبوما ۰ وصليت فبه بالتيمم جالسا ٠‏ ثم نمت فرایت فى نومی أنسى 
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جنت للحج ٠‏ فجئت ال جبل درن عند رجل كنت اعرفه ۰ فقال لابد لك 
أن ترجع حتى تزور ول الله تعل سیدی‌احمد بن-موسی ۰ نفعنا ال تعن په 
امین ۰ فرجعت ونركت عنده زادی ۰ ولا وصلت ال الظفيرة المسماة ظفرة 
(تاكتيب) عند عقبة (مرزكنن) بقرب (عين الطلبة) بتزدوالت ۰ لقيلى 
دجال من آبناء الاعمام ۰ فقال ل بعضهم : انك غردت بلفساك ۰ تلستفل 
بالزيارة ویذهب ال رکب دونك ۰ فقلت فى نفسی هذا قول حق۰ وجبل درن 
بعيد + والرفقة عديمة ۰ ومالنی ذلك ۰ وهممت أن آرجع من ذلك الوضع 
دون زيارة الشیخ الذکود ۰ وحزنت فى شأن ادراك الركب ٠‏ والذهاب فى 
الطريق بلا رفقة ٠‏ وبان من تركت عنده زادی قد يفوت بعضه ۰ فحصل ل 
بسبب ذلك كرب عظيم فى نومى + وكادت نفسى تزهق ۰ فاستيقظت فاذا 
آنا بالمركب ۰ وفرحت غاية ۰ وأولت رؤياى هذه بالصلاة التى صلیتها 
بالتيمم جالسا ۰ فطلعت من حینی هن الغنبر الى موضعى مبن (البركة) 
وتوضات بمشقة ٠‏ وأعدت نلك الصلاة ۰ ونضرعت الى الت نعل أن يسامجئى 
ويعاملنى بلطفه الخفى ( اقول ثم ذکر الختصر عن الاصل افوائد طبية ٠‏ 
فال نقلها هن كناب فى علم الطب ۰ وقع عليه بد (جربسة) ينسب للامسام 
السمرقندى ) ثم ذكر انه وصل الى (الرشيدية) قال وأهلها كلهم مولعون 
شرب الدخان والقهوة ۰ اکشر من اهل (الاسكندرية) قال وهی ذات بنساء 
مقن عال على إشماطىء النیل ۰ ليس بين الماء ودين اساس البناء الا قليل ٠‏ 
وبعض الدیار اسماس جدرانها فى الماء والعمارة بضفة الوادى معا ۰ ثم فسال 
وما بین (الرشيدية) و (مصر) فى عدون النیل من البلاد كثير ۰ لیس بين 
القرية والاخرى الا قدر هيل أو ميل ؤنصضف أو مبلين والشاس فى حاسيلهم 
أكثر من أن تحصى .٠‏ ولكن لاحياء لهم ۰ تجد الرجال عشرة أو عشرين أو 
أقل آو أكثر يجتمعون فى موضع واحد ٠‏ يسنقون حرثهم فى التبل* و بعليهم 
عربان لم یلبس ولو خبطا واحداء الا ما عل راسه بل ینزغ ثبابه ويشنعهاً 
بقربه ۰ ويجذب الدلو بحضرة الناس ٠‏ وكذلك تجد الرجال مع الراه عل 
سانية واحدة آو فى موضع واحسد والرجل غير لابس ولبابه حوله ۰ ولج 
البحرية اذا آرادوا أن بقودوا القارب نزعوا ثبابهم ۰ وقبضوا اخبل وصاروا 
مع حاشية الوادی يمرون برجال ونساء كها هم بلا لباس ٠‏ وكنا نلتقى مع 
الصنادل هابطة مع الوادى ٠‏ ملئت برجال ونساء مجتمعين ۰ 

والحاصل أن هؤلاء القوم من (الرشيدية) الى (مصر)يقصر الوصفعن 
الاشارة الى قلبل من أخوالهم الاهيمة ٠‏ عصمنا الله من الزيغ عامين ۰ وسثر 
اراس عندهم اكد من ست العورة ٠‏ وتختلف النساء للمساجد كالرجال 
فمن ساترة ومن عادبا ۰ ام وکر اله دخل (مصر) حرسها الله تعلى ٠‏ ولفی 


...مف ی 


بها الفقيه سيدى محمد بن محمد الایرغی ۰ والفقيه الاستاد سیدی محمد 
الكرامى السملال (ثم ذكر أنه زار أضرحة البكريين ازاء الازهر ۰ كما زار 
في القرافة الصغرى أضرحة المنوفى وخليل وذكر أن على قبي هذا شباکا 
صنيع الفاسيين ٠‏ ثم ضريح السلطان الذى وقف عليه النبی صل الله علیسه 
وسلم عند محاولة بعض الناس الحفر على قبيره الشريف سيرداب هن بعید ٠‏ 
قال والقصة مشهورة )١(‏ ثم ضريح الحفناوى والخرثى مع ابيه وعبده وعبد 
البافی الزرقانی لكن لم نعرف قبره بالتعيين ۰ كما زار فى (القرافة» 
الكبرى ضريح عبد الله المفاورى (5) فی‌غار باجبل والقلشانی۰ والقر طبى + 
واخوة بوسف وابن الفارض ٠‏ وبعض ذرية الجبلانى والقری: ورش ۰ 
والشسبخين القارى والسامع ٠‏ والشاطبى القرىء ۰ وعلى بن وفا ۰ ویوسف 
أبى الارشاد وبحيًا أبى اللطف وآبی الفتح ۰ وابی الاسعاد وأبى الاكرام * 
وعبد الرحمن الشهید وابن آبی جمرة ۰ وانن عطاء الله صاحب الحكم 
(قانتقض کلام الؤلف هنا بما ذکره فى الاسكندرية) والملذرى والقراقى 
وابن دقيق العید + وعمرو بن العاص ومن معهم من الصحابة + فى مکسان 
خاص بهم وذی النون وابن, حجر العسقلانی شارح البخارى والهمزيسة 
( وعارض الختصر بانهما اثنان كما هو منبهود ۰ وان شارح البخادی هو 
العسقلانی ۰ وان شارح الهمزبة هو الهیتمی ثم ذكر الختصر کل‌واحد منهما 
باختصار) وقبر الليث بن سعد فعرف به «الختص وابن جماعة والاشمونی 
شایح الالفية * فتوقف فى ذلك الختصر ۰ ثم توقف فى ذلك الختصر ایضاه 
وقبر السیوطی ونفيسة ورقية. ۰ وان القاسم واشهب واصبغ وبهرام 
وزپنب بنت على +واشنفی* والمشتهد اخسیتی + واه مقام‌اخسنین۰ والشعرالی 
( اختصر الختار فى كل ذلك لعدم اهمیته فى الوضوع ) ثم قال الختصر : 
قلت هناانتهی ما وقع الاختيار عليه مما خصته من (رحلة) الفقیه العینی * 
ولم اجه ما بقی منها ' واته تعلل يفتح فيه وبنفع الواقف على هذا بم 
سطرناه ونفعنا به كذلك ویجعله من السعی المسكور القبول مين ۰ بجام 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما * وكتب فى السابع والعشرين من 
رمضان المعظم سنة ۱۳۱۷ ه الضعيف محمد بن مسعود السملال الطالبی 
الابريمى » كان اله له فى الدادین ولبا وبه حفیا امین ءامین )۰ 

هذا هو مختصر هذه الرحلة نقلناه أيضما مع ما اختصرناه نحن ایضا 
بدورنا فى الحادى والعشرين برمضان : ۱۳۵۸ م وقد حرصت عل ابقساء 
الكلام للمختصر الا اذا اضطررت لتركه ٠‏ لاختصر فى آمود لايهتبل بها 
غالب فرا, هذا الكتاب مع حرصنا على الاشارة ال كل ما حذفناه ۰ ليكون 


ذلشا الت هو نود الین این زئکی * اوهو مدفون بدمشلق لا بنضر ۳ 
۲) قد تقدم هذا فى الاسكندرية ۰ فهل هما اثنان 


= ۲۹۸ = 


الفادی» على بال هما تشممئته (الرحلة) ولیکون ذلك عله معينا على مغرفيلا 
الناحية النی يهثئى بها المؤلف الذى نحن فى صدد نرجمته ۰ ولا ريب أن 
كل خطرة له فى رحلته تدل دلالة واضحة عل ما خفى عنا دن حبانه ٠‏ فكل 
من قرا ما نقدم اذا آمعن فيه الكنظر ۰ يدرك أن المترجم بصطیغ بالصبلية 
الصوفية الناصرية النی غمرت فى ذلك العهد كل جثوب البرپ ۰ فاملدال» 
الهائل بالدعوات وبخصائصها ۰ حتى استغرقت كثيرا مما کنبه* أعظم دلول 
Je‏ ها مازع TT‏ ا ی يودع تور من الك ور 
شرعا + لابحوم حول حماه ٠‏ فقد رايت كيف امتذع من الدخول الى ( قسن 
ی كا ایت إن ف قآ طرق حى عل اس لها هيات 
- فيعلن النكير عندما بری من ذلك أى شىء ۰ وکذلك یمکن أن يدرك 

۳۹ غور بحثه مما ذكر ۰ ومقدار معلوماته ۰ وانه بفلط فی بعض التراجم 
لمن یذکی قپورهم ۰ هما يدل على قلة بضاعته فى التاريخ ۰ مغ خرصا 
على نعقيبات ابن مسعود ليصح ما تقدم لنا عنه فى ترجمته ۰ وذلك گلسه 
مهم٠‏ وذلك كله لابخفی عن لبیب ۰ ثم ان هذه الرحلة فد ذكرها لي سپدل 
عثمان وقال : انها مبتورة أولا و-خرا ٠‏ ولكننا رابنا فى هذا المختصر ما يدل 
على ان لهال را O E‏ 
انبتر الا بعد ما نمث بيد اكؤلف ان كان حقا آنمها ٠‏ فقد ذكر ل سيدى 
عثمان أنه مات مرجعه من هذه الرخلة وهو قريب من داره ۰ فيتبادر ال 
الذهن آنها لم نتم ۰ ولكن يظهر آنها اذا بفی منها شىء ۰ فلاند ان تنجساول 
بكثير مصی وربما تكون كراريس لاتزال موجودة بعد هذا الذى القطع فيه 
كلام الختصر الى ما شاء اله ۰ فتكون هی النی يترجى المختصر الاتصال بها١‏ 
ولكن لم يقدر له ذلك ۰ وهكذا تضیع نفائس الكتب ان بقیت فى أيدى ورلا 
لايفقهون لها معنى * ولا حول ولا قوة الا بالك ٠‏ 

نعم اننى وقفت على ما بقى من (الرحلة) بعدما تبت ما فام + وهی 
علد احد اهل نع جل ول اا ا 
كبيرة الحجم بسبب ما أولع به مؤلفها استطرادا تبعا لابی مدين الذى بلقل 
عنه كثيرا ولاین ناصر وللعباشی ۰ بل الرجلة العباشية هى الاصل الاصول 
لكل تلك الرحلات ) ورحلة ابى مدین بعدما چهلت مکانها وففت علیها فسى 
كتب (تامكروت) النقولة الى (الر باط) وانه رحل ۱۱۵۲ ه ۰ ورجع ۸۱۱۵۳ 
وفیها اجازات وفواند كثيرة جدا + 

هذا وقد وقفت بين فتاوی فى آواسط القرن الثانی عشر على توفیعاث 
عبد اله أبى مدین بن احمد ٠‏ فکنت فيه متخرا ۰ حنی وقفت عليه هنا * 


۳۹۹ 


وهو من(درعای_من‌التخرجین هن «تامکروت» وهو یذگر حسیینا الشرحبیل 
من مسابخه۰ وءاخرين اخذ عنهم آثناء رحلته ۰ ثم انه سکن فى رتادودانت) 
ولعله توفی بعد : ۱۱۵۰ ه وقد وقفنا عل -ثاد لاديب درعی بسمی آحمد 
من المتخرجين ‏ كما نظن س بالهتواز_بوى ۰ وقد سقنا ثاره التى عندنا ۰ 
وهی حسنة يذكر بعضها في ترجمة الهوزبوى ۰ وكان يقطن (تارودانت 
فهل له اتصال نسبی بابی مدین الدرعی هذا ؟ ان ذلك ممكن ٠‏ 

ثم ان هذا القون الثانى عشر هو قرن الرحلات الحجازية المكتوبة فى 
سوس فهتاك : 

+ ؟) وحلة العبنى هده ۰ ۲) رحلة اخضیکی‎ ٠ رحلة أبى مدين‎ )١ 
رحلتا أحمد أحوزىإلكبرى والصفری ۰ ) رحلة‎ ) ٠ رحلة البببوركى‎ )٤ 
٠ لابن بلقاسم الکر سیفی * ۷) رحلسة عبد الواحد بسن الحسن الصنهاجى‎ 
ویذ:کر الشاعر البونعمانی آنه سمع‎ ٠ وهاتان الاخيرتان لم آرهما الى الآن‎ 
آن بعضهما موجود ۰ كما وقفت عليه فی‌مواد رحلته الجزولية ۰ ويعين امکننها‎ 
آما وقت وفاة المترجم فان سبيدى عثمان ذكر أنه توفى مر جعه‎ ٠ سماعا فقط‎ 
فيكون ذلك نحو أواسط : ۹ هھ لان رحلته كانت كما تقدم‎ ٠ من الرحلة‎ 
فى السنة فبلها ۰ كما صرح به «الختص لکننی‌وقفت فی‌دوضة الایگرادی‎ 
على أن رحلته كانت سنة ۶ مه ثم ذکر أن حباته ممتدة ال سنة ۱۱۹۷ع‎ 
كما قرآه فى محرر بيده مؤرخ بتلك السنة * ولعل ما عند ابن مسعود هو‎ 
الذى لا غلط فيه ۰ .فيص جما ذكره سیدی عثمان من انه توفي مرجعه .من‎ 
وقد زاد هذا أنه مات عزبا من غير عقب ۰ وهو لا يزال شابا مسن‎ ٠ الرحلة‎ 
+ غير عقب‎ 

هذا وآما شبيخه الواسخینی فاننا نذكره ان شاء اله بين الواسخينيين 
فى نرجمة سيدى الحاج ياسين فى (القسعالثالث). ورجزه فى المبنيات شرح 
هدا التر چم یدرس بهما الطلبة الى الآن فى بعض مدارس جزولة ) 

الثالث عشر : محمد بن عبد الرجمن بن بلقاسم بن محمد : وهو حفيد 
بلقاسم أخى ابرهيم النقدم ٠‏ فقبه حسن + أخسد عن الاستاذ الرفاكى 0 
وعن الاستاذ اخسن ابن عبد الرحمن الفلکی ٠‏ وهو .رجل یقلب عليه اغیاء 
وا مسكنة ۰ وقد نسخ کتابا یوم دراسته وله مشماركة وولع بغرائب السائل 
توفى ۱۳4۳ ه فى قريته السماة ر سیدی داود ) شرب شرية آبناء عمومته 

الرابع عشر : على بن ابرهيم بن محمد بن سعيد ۰ عم الذکور قبل ٠‏ 
ذكره لى سيدى عثمان وقال انه عاتم كبر القدر ٠‏ تول القضاء من الحكومة 
رسميا «وءاثارم مخطوطة كثيرة جدا ۰ قال واحسب وفاته بعد سنة ١۱۹٠م‏ 
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